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)*( جامعة أهل البيت )ع(

م. حسين عبد الأمير يوسف )*(        

شبهات مونتمجري وات حول الإسلام
والرد عليها

       المقدمة
للام  اة والسًّ  الحمللد لله رب العالمين والصًّ
علللى خير من اجتبى من خلقلله أجمعين ليكون 
بشلليراً ونذيللراً للعالميللن وعلللى آللله الأطهار 
الطيبين وأصحابه ومن تبعهم بإحسللان إلى يوم 

الدين.

إن مادفعنللي لكتابللة هللذا الموضللوع هللو 
مطالعتللي لكتللاب )تقابللل الأفللكار المسلليحية 
والإسللامية( للكاتللب الانكليللزي) مونتكمري 
وات( »MontgomeryWatt وهو مستشرق 
إنجليللزي معاصللر ولللد عللام 1909م والللده 
القسيس أندرو وات، درس في كل من أكاديمية 
لارخ وفي كلية جورج واتسون بإدنبرة وجامعة 
أدنبللره وكليللة باليول بأكسللفورد وجامعة جينا 
بألمانيللا وبجامعللة أكسللفورد وجامعللة أدنبرة 
علللى التوالي، عمل راعياً لعدة كنائس في لندن 
وفي أدنبره ومتخصص في الإسللام لدى القس 

الأنجليكاني في القدس، نال درجة الأستاذية عام 
1964م .

وقد تناولنا الرد على أهم ماورد في كتابه هذا 
من شبهات حول شخصية الرسول الأكرم)ص(
والقران الكريم والدين الإسللاميّ الحنيف. وقد 

بحثناها على شكل مباحث وهي:

1-المبحللث الأول ،الللرد علللى شللبهة إدعاء 
الكاتب ،عدم وجود علماء ومفكرين في الجزيرة 

العربية في أثناء ظهور الإسام:

2-المبحث الثاني، الرد على شللبهة ،إن أغلب 
المسلليحيين في الجزيرة العربيللة كانو من أهل 
البدع والذين طردتهم الكنيسية العالمية في أثناء 

ظهور الإسام ،لذا فهم آمنو به.

3- المبحث الثالث ،الرد على شبهة ،ان الكتاب 
المقدس مللا كان موجوداً فللي الجزيرة العربية 

وان وجد فأنه غير مترجم للغة العربية.

    H.nasiry10@ yahoo.co
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4- المبحث الرابع، الرد على شبهة أن الراهب 
ورقللة بن نوفللل كانللت معلوماته بسلليطة عن 

الديانة المسيحية:

5- المبحث الخامس، الرد على شبهة إن الذين 
هاجروا إلى الحبشللة لم تكن لديهللم المعلومات 

الكافية عن المسيحة:

ولهللذه الأسللباب يللرى الكاتللب أن الديللن 
الإسامي انتشللر في الجزيرة العربية وآمن به 

الكثير من المسيحيين.

ثم فللي نهاية بحثنللا قدمنا ملخصللا للبحث، 
فضا عن ذلك النتائج المهمة التي اسللتنتجناها 

منه، والله ولي التوفيق.

المبحث الأول : الشبهات والرد 
عليها .

إن الشللبهات التللي أوردها الكاتللب عديدة 
ومتنوعة ولكللن في بحثنا هذا سنسلللط الضوء 
على أهمها وفضللاً عن ذلك الرد عليها، آملين 

التوفيق من الله.

 يقول الكاتب في معللرض هذه الإفتراءات 
في كتابه )تقابل الأفكار المسلليحية والإسامية( 

وفي بداية فصله الأول:

)فللي وقت خلللت فيه الجزيللرة العربية من 
وجللود الفكللر والمفكريللن ،ولم يكن مسلليحيو 
الجزيرة يعرفوا شلليئاً عن دينهم ،و كان هذا هو 
السللبب الذي دفعهم لقبول الديللن الجديد، وهذا 
القبللول لم يكن عن علم ومعرفة ، بل كان نتيجة 
للفللراغ الفكللري والعقائدي الكبيرالللذي كانت 
تعيشلله الجزيرة العربية آنذاك. ويجب أن نقبل 

أن المسلليحية فللي ذلك الوقللت ، )وقت ظهور 
الإسللام( تختلف عن المسلليحية الحقيقية، ففي 
حدود 600 م إذ شللكل المسلليحيون الأصليون 
الكنيسللة العظمللى التللي تمثل جميع مسلليحيي 
العالللم ، وقد ظهر حينها مجموعة من أصحاب 
البللدع والخرافات من المسلليحيين، وبالأخص 
اليعقوبيين والنسطوريين ، وقد طرُد هؤلاء من 
المجمع العمومي الكنسللي لهذا السبب، وهؤلاء 
كانوا يشللكلون أغلب مسلليحيي مصر وسوريا 
والأماكللن التي إفتتحها المسلللمون في البداية ، 
ويشللكل أصحاب البللدع أغلب المسلليحيين في 
الجزيرة العربية،  خاصة في عصر محمد،وكان 
أغلب هؤلاء من النسطوريين الذين كانوا يهوداً 
مللن قبل، لم يعترفوا فللي أي وقت من الأوقات 
بمعتقدات الكنيسللة العظمى ، لكنهم اسللتطاعوا 
أن يحافظوا على وجودهم في إنزواء نسبي في 

الجزيرة العربية  .

ثم يقللول، من أجل المقارنللة الصحيحة في 
أول مورد تقابل فيه الإسام مع المسيحية يجب 
أن نعتللرف بضعف الديانة المسلليحية في ذلك 
الوقت ، فكان إذا إلتقى شخص مسيحي مع آخر 
من أهل مكة فإنه لا يستطيع أن يعطي توضيحاً 
عن المسيحية؛ لأن الشائع عن المسيحية في مكة 
كان غيللر صحيح ، وكان هنللاك فراغ عقائدي 
عند المسيحيين ، والمسلليحيون هم المسؤولون 
عن ذلك الوضع ؛ لأن طرد الأقباط واليعقوبيين 
والنسللطوريين مللن قبل الكنيسللة العظمى كان 
السبب وراء تسهيل الطريق إلى الإسام من قبل 
هؤلاء القساوسة ،وأن الرهبان المسيحيين هناك 
ليس لديهم معلومات علمية كافية عن المسيحية، 
وإنما كانت معلوماتهم قليلة جداً عن دينهم ، حتى 
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الكتاب المقدس والعهد الجديد ما كانا مترجمين 
إلللى اللغة العربيللة ، وإذا كانت هنللاك ترجمة 
فهي لبعض البنود القصيرة وموجودة في بعض 
الصوامع والأماكن الأخرى، أما ورقة بن نوفل 
فكانللت معلوماتلله عن الإنجيل سللطحية،وكان 
قد قرأه باللغة السللريانية .أما الأشللخاص الذين 
سافروا إلى الحبشللة فكانت معلوماتهم سطحية 
عن الديانة المسلليحية وذلك لكي يبرزوا عاقة 

خاصة بالموضوع ( )1( .

هللذا ما ذكللره الكاتب وبصللورة مختصرة 
عن حال المسلليحيين في الجزيرة العربية حين 
ظهللور الإسللام ،ويمكن تلخيص مللا ذكره في 

النقاط الآتية ثم الرد عليها. 

الرد على الشبهات

ذكر الكاتب كما تقدم عدم وجود علماء دين 
ومفكرين مسلليحيين في الجزيرة العربية زمان 

البعثة النبوية الشريفة.

 و يمكن الرد على هذه النقطة بالقول:

1- تعد الجزيرة العربية مهد المسلليحية الثانية 
التللي دعا إليهللا بولس الطرطوسللي المعروف 
ب)بولس رسول( آنذاك الذي يعتبر هو مؤسسها 

بعد السيد المسيح)ع(.

 فبعد الحللادث المعروف الللذي تعرض له 
بولللس الذي علللى أثره صللار مطلوبللاً لليهود 
آنللذاك، تللرك بللاد الشللام وإلتجللأ إلى شللمال 
الجزيللرة العربية ليختفي فيها فتللرة من الزمن 

مايقارب ثاث سنوات، )2(

و بدأ ينشللر دعوته فيها ،حيث إسللتطاع أن 
يجمع له أنصللاراً ومؤيدين من العرب في ذلك 
المكان وإسللتطاع أيضللاً تنصيرهم فيما بعد ،إذ 
يقول المؤرخون: »تولى بولس رسول توصيل 
بشللرى النصرانية إلى أمللم الأرض المعروفة 
آنللذاك وبعللد أن تحللول بولللس مللن مضطهِدٍ 
للمسلليحيين إلى مدافع عنهم من بعد تنصره،ثم  

قصد العربية وأقام فيها ثاث سنوات«. )3(

ولللم يحدد الكاتب فللي أي منطقة أقام بولس 
فللي العربية ، لكنه يرى أن بولس اتصل بأناس 
من العرب لدى انتقاله من دمشق إلى العربية و 
بذر بذرته الأولى هناك، ونشر علمه الذي تلقاه 
مللن معلمه النصراني » حنا نيا« في نفوس من 
إتصل بهم وصادفهم في الجزيرة العربية خال 

مسيرته هذه . 

وكان بولللس قدعللاش الفتللرة الأولللى من 
حياته في طرطوس في أجواء مشللبعة بالفلسفة 
والمعتقللدات الدينية ، وقد هيأت له هذه الفرصة 
ظروفا جيدة إسللتطاع أن يطلّع في ضوئها على 
الكثيللر مللن المعتقللدات الدينية والفلسللفية التي 
إسللتفاد منهللا في التبليللغ في أثنللاء تواجده بين 

العرب. )4(

ويؤكد بولس نفسلله ذهابه إلللى العربية في 
أحد رسللائله قائللا: » إنطلقت إلللى العربية ثم 
ذهبللت بعدهاإلى دمشللق و بعد ثاث سللنوات 

صعدت إلى أورشليم«.)5(

ويؤكللد هذا الأمر أيضللاً المؤرخ جان ناس 
بالقول : » إن هذا التغيير العظيم الذي حدث في 
حياة بولس جعله مجبوراً على السفر إلى شمال 
السعودية، وهناك انشغل في التفكير ثم عاد مرة 

أخرى إلى دمشق«. )6(
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السللؤال هنللا ،هللل أن بولس تللرك المكان 
الللذي بذر بذرتلله الأولى  فيلله وانطلق منه في 
تبشير مسيحيته الجديدة دون أن يترك من يخلفه 
لإدارة التنظيم وتدبير أمور اتباعه ومريديه في 
ذلك المكان ؟ خصوصا أنه يعتبر مبشللراً للدين 
الجديد وواضع اللبنات الأولى  للديانة المسيحية 
الجديدة بعد السلليد المسيح )ع(، في ذلك المكان 
الللذي إعتبللره بولس آمنابالنسللبة للله ولدعوته 
بسللبب بعُده عن أورشللليم مركز اليهود الديني 

ومركز جيوش الرومان آنذاك.

والجديللر بالذكللر أن مبادئ بولس رسللول 
وتعليماتلله تعللد المبللادئ الأساسللية للكنيسللة 
العالميللة، والتي ترسللخت فيما بعللد في نفوس 
المسلليحيين، وأصبحت هي المبادئ والأصول 
العقائديللة المهمة للدين المسلليحي الجديد الذي 
تبنت تعاليمه الكنيسة ونشرتها بين الناس، فكيف 
يمكللن أن نقبل ما ذهب إليه الكاتب  بأن الأفكار 
التللي كانت منتشللرة عن المسلليحية أيام ظهور 
الإسام كانت مبادئ بدع وخرافات وخالية من 

المفكرين ورجال الدين المسيحيين آنذاك .

2- لقد ذكر الكثير من المؤرخين، أن الجزيرة 
العربية كانت مهداً للتبشللير المسلليحي ومعقاً  
للرهبان المسلليحيين  وحركة المبشللرين، وأن 
المسيحية قد انتشللرت فيها منذ أن دخلها بولس 
مثلما انتشللرت فللي البلدان المجللاورة الأخرى 
لهللا، وقد ذكر الأب جرجيللس ذلك بالقول:« قد 
ساح أحد معلمي الإسكندرية في النصف الأول 
من القرن الثالث وإسمه )أوريجان( في العربية 
واعظاً ومبشراً وكان من جملة من وعظهم أحد 
أمراء العرب ، إذ انتشرت النصرانية بين العرب 
بسللببه، أما في الشللمال الشللرقي من الجزيرة 

العربيللة فقللد تأصّلت المسلليحية وتحول الكثير 
من عللرب )الجزيرة (إلللى النصرانية وعرفوا 
بالعباّد، كما دان بالنصرانية بعض قبائل العرب 
النازلة بجوار الحيرة وباد الشام ،ومنهم غسان 
وتغلب وغيرهللم ، و كان للهاربين من المملكة 
البيزنطية بسللبب الاضطهاد  الهرطقي » فضل 
كبير في نشر المسيحية في الباد، وفي القرنين 
الرابع والخامس للمياد امتدت جذور المسيحية 
إلللى أقصى جنللوب غربي الجزيللرة العربية ، 
وقد أشللار تاريخ الكنسللية إلى أن الإمبراطور 
) قسللطنطين ( قللد أرسللل فللي عللام 320 هل 
»تيوفيل الهندي » الذي تربى في القسللطنطينية 
تربية مسلليحية بعد أن صار أسللقفاً على اليمن 
الحميرييللن، القبيلة المتحضللرة ، لتأمين حرية 
الاعتقللاد للتجللار المسلليحيين، وقللد نجللح هذا 
الرسول واستطاع أن ينصّر رئيس القبيلة على 
الطريقة الاريوسللية ، أما النسللاك ساكنو القفار 
والرهبللان فقللد اسللتطاعوا تنصيللر الكثير من 
القبائل العربية البدوية ونذكر منهم موسى الذي 

نصّر بعض البدو« )7( .

و هذا يدحض قللول الكاتب عن عدم وجود 
تبشللير مسلليحي فللي الجزيللرة العربيللة وأنها 
كانللت خالية مللن المبشللرين والدعللاة ورجال 
الديللن المسللحيين، وعلللى العكللس ممللا ذكر 
فأنهم اسللتطاعوا، تنصيللر الكثير مللن الناس، 
وأن ينشللروا دعوتهم حتى بين رؤسللاء القبائل 

والملوك كما أشُير إلى ذلك.

3-  إن الراهللب أبللا الحارثة كان من الرهبان 
المعتمدين من قبل الكنيسية العالمية في الجزيرة 
العربيللة، حيللن ظهللور الإسللام، وكان عالماً 
مشرفاً وشللريفاً في قومه ،وهو الذي رأس وفد 
نصارى نجللران للمباهلة مع الرسللول الأكرم 
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)ص(، وقللد ذكره العامّللة الطباطبائي إذ قال: 
»حيث كان رئيسللهم أبللا الحارثة بن علقمة وقد 
وصفوه بأنه كان إمامهم وحبرهم وكان صاحب 
مدراسهم ، وكانت ملوك الروم قد شرّفوه وبنوا 

له الكنائس لعلمه واجتهاده«  )8(

فهل أن من يشللرفه رؤسللاؤه وملوكه ويبنون 
للله المللدارس والكنائس ،ويقدمونلله على قومه 
في المناظللرات التأريخيللة والعقائدية ،يعد من 
أصحللاب البللدع والخرافات ،أم مللن أصحاب 
الفضيلللة والعلللم ومللن المقربين لدى الكنيسللة 
العظمللى، قللد تجاهللل مونتكمللري وات هللذه 
الأمللور المهمة؛ لأن فيها مللا يناقض إفتراءاته 

وأفكاره عن الإسام.

وعلللى هللذا يمكن القول بللأن إدعللاء الكاتب 
وماذكره عن وجود فللراغ فكري وعقائدي في 
الجزيرة العربية حين ظهور الإسام هو ادعاء 
غير قابل للتصديق ولا ينطبق مع واقع الأحداث 

التاريخية التي ذكرناها.

المبحث الثاني : خلاف الراهب 
نسطريوس مع الكنيسة 

العالمية .
إدعى الكاتللب، »أن أغلب المسلليحيين في 
الجزيللرة العربيللة كانللوا من النسللطوريين، و 
مللن اليعقوبيين في مصر ، وأن هؤلاء تعتبرهم 
الكنيسللة مللن أصحللاب البللدع والجهللل ،وأن 
الكنيسة سللبق وأن طردتهم من قبل ،وأخرجوا 
مللن المجمللع الكنسللي العالمللي ، إذ دفعهم هذا 
الامللر إلللى قبول الاسللام عند ظهللوره، وأما 
البعللض الآخر منهللم  فكانوا لا يزالللون أتباعا 
لليهللود وكانوا يعيشللون في إنزواء نسللبي في 

المجتمع الذي كانوا فيه«.

إن مؤسس المذهب النسطوري نسطريوس، 
كان راهباً محترماً ، وهو أحد أعضاء الكنيسللة 
العالمية المهميين آنذاك ،الا أن الكنيسللة طردته 
منها بسللبب أفللكاره الإنتقادية المسللتمرة لها ، 
وكذلك بسللبب الخافللات الدائرة  والمسللتمرة  
بينه وبيللن رجال الكنيسللة حول طبيعة السلليد 
المسلليح)ع(. وقد شللكلت هذه الخافات خطرا 
بالنسللبة للكنيسللة وإحراجا لرجالهللا في الوقت 
نفسه .فالإعتقاد السللائد والمعروف عندهم، أن 
السلليد المسلليح له طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، 
فطبيعتلله الإلهيللة في ضللوء أنه ولد مللن الإله 
وبوسللاطة روح القللدس الللذي منحلله للسلليدة 
مريم)ع(،وسللمي بذلللك إبللن الإللله ،وسللميت 
السلليدة مريللم )ع( والللدة الإللله، وأن أغلللب 
أعضاء الكنيسللة من يؤيد هللذه الفكرة و يؤمن 
بها ،وكان هناك أيضاً من يرفضها وينفيها، من 
القساوسللة والرهبان ،إذ يللرون أن هذه المقولة 
وهذا الاعتقللاد هو نوع من الشللرك والغلو في 
العقيدة والدين، وعلى هذا  فإن الكنيسللة تضطر 
فللي كل حين إلللى طردهم والتبللري منهم، وقد 
ظهللرت هللذه الخافللات واضحة وجليللة بين 
القساوسللة والرهبان الذيللن اجتمعوا في مجمع 
النيقية آنذاك،)9( »وقد سللمي مجمللع نيقية بهذا 
الاسللم نسبة الي مدينة نيقية التي عُقد فيها وهي 
العاصمة الثانية لولاية بيثينية وتقع في الشللمال 
الغربي لآسيا الصغرى.، حضر افتتاح المجمع 
الامبراطور قسللطنطين الأول وبدأ مجمع نيقية 
جلساته في 20مايو325 هل ولا يعرف بالضبط 
عدد مللن حضره من الأسللاقفة، ولكن يعتقد ان 
العدد تراوح بين 250 الي 318 اسقف معظمهم 
من الشرق ،عقد المجمع بناء على تعليمات من 
الامبراطور قسطنطين الأول لدراسة الخافات 
في كنيسللة الإسللكندرية  بين آريوس واتباعلله 
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،بابللا  الأول  وبين الكسللندروس  جهلله،  مللن 
الإسللكندرية واتباعه مللن جهللة أخللرى حول 
طبيعللة يسللوع هل هي نفللس طبيعللة الرب أم 

طبيعة البشر«.

و كان تقريللر ذلللك الاجتمللاع هو السللبب 
الرئيس وراء الكثير من الخافات والمشاكل بين 
الرهبان أنفسهم ،إذ أن تقرير ذلك الاجتماع عن 
طبيعة السيد المسيح أوجد الكثير من المشكات 
الاهوتيللة في معتقدات الدين المسلليحي،لا بين 
مللن قالوا بلله وبين من أنكروه فحسللب،بل بين 
الجماعللات التللي اتفقت علللى المبللدأ واعتنقته 
ثللم عللادت تفكر فيلله ،وعلى هللذا أوجدت هذه 
المشللكلة مجالاً للتفريق بينهم ، كان مصدر هذه 
الاختافللات بين هؤلاء هللو، التفكير في طبيعة 
المسيح الألوهية التي صدر بها قرار وأصبحت 
بموجبه اعتقاداً ملزماً، وبين الواقع الذي يقول، 
أن عيسللى بللن مريم كان إنسللاناً يمشللي على 
الارض ويأكل الطعام كما يأكل الناس ويتحدث 

كما يتحدثون ،فهو إنسان في مظهره )10(.

اعتللرض القس نسللطوريوس علللى عقيدة 
الكنيسللة ورفضها رفضا قاطعللاً، إذ قال:« في 
المخطوطات المنشللورة  للله »أن ما جرى في 
مجمللع نيقية المسللكوني مللا هللو الا باطل في 
باطل، فقبللل أن يكمل الإمبراطور قسللطنطين 
الأول بناء مدينته الجديدة القسللطنطينية، تعجل 
عقللد المجمع المسللكوني في قريللة قريبة منها 
تدعى نيقية ليفرض سلليطرته على المسيحيين، 
وكانت القرية تدعى لسللوء اختيار موضعها بل 
»مدينة العميللان«. وكان الإمبراطور قد انتهى 
قبلهللا بعام مللن تثبيللت سلللطانه بالحرب ضد 
قدامى العسكريين وظفر بهم، فطمع بالظفر في 

الولايللة الدينية على رعاياه، فدعا كل رؤسللاء 
الكنائس للمجمع المسللكوني، متدخاً في إدارة 
الجلسللات وفي الحوار الاهوتي، ثم أملى على 
رجللال الدين جميع القرارات، ويعتقد نسللطور 
أن قسللطنطين لم يقرأ كتاباً واحداً في الاهوت 
المسلليحي، ولم يكن يعللرف اللغة اليونانية التي 
دارت سجالات المجمع وجدالاتها بها، ولم يلقِ 
يوماً بالاً للصللراع الاهوتي بين القس آريوس 
وأسللقف الإسكندرية عن طبيعة يسوع المسيح، 
ويظهللر ذلك في رسللالة الامبراطور إليهما؛ إذ 
نعت الخاف بأنه تافه وسوقي وأحمق ووضيع. 
وطالبهما أن يحتفظللا بآرائهما في باطنهما وأن 

لا يشغا بها الناس )11(.

لم يكن نسللطور أول من اعترض على هذه 
الأفللكار، بل سللبقه الكثيرون من رجللال الدين 
المسيحي من قبل، فقد سبق وأن اعترض القس 
)أريوس( علللى هذه العقيدة حينما قال: »إن الله 
واحد فرد غير مولود لا يشللاركه شيء في ذاته 
تعالى ، فكل ما كان خارجاً عن الله الأحد إنما هو 

مخلوق من لا شيء  بإرادة الله ومشيئته«)12(.

وبسللبب هذه التصريحللات المخالفة لعقيدة 
الكنيسللة عقد كبار الأسللقافة في العالم اجتماعا 
فللي) نيقية ( قللرروا فيه تحريللم أفكار)الراهب 
أريوس( وكذلك نفيه وحرق جميع كتبه ومعاقبة 

من يؤمن بأفكاره أومن يروج لها.

إنًّ الراهب )نسللطوريوس( يعتبر مؤسللس 
المذهب النسطوري وأحد القساوسة المشهورين 
بالخطابة والمعروفين بحسللن السلليرة والتقوى 
والحصافللة في إدارة ديللره بحكمة ومهارة،هذا 
مللا قاللله أقرانلله عنلله، اسللتدعاه الإمبراطور 
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)ثنيودوسلليوس( الثاني إلى القسطنطينية وعينّه 
أسقفاً في أبريل)نيسان( سنة )428 هل( ثم نصبه 
بطريقاً على كرسي القسطنطينية، وما أن جلس 
على الكرسللي، حتى أخذ يعلمّ ويقول: »إنه لما 
كان الجزء الاهوتي من طبيعة المسلليح لم يولد 
من العذراء فا يحق أن تسمى )والدة الإله(، بل 
)والدة المسيح الإنسان« )13(،وبذلك جعل للمسيح 
كما يقول زكي شنودة ، إقنومين أحدهما إنساني 
والآخللر إلهي ، وكان يعتقد، أن الطبيعة الإلهية 
لللم تتحد بالإنسللان وأن الخليقة لم تلد الخالق بل 
ولدت إنسللاناً ، ويرى : أن المسلليح له طبيعتان 
إحداهما بشللرية والأخرى لاهوتيللة، والطبيعة 
البشللرية ولللدت من مريم لذلك تسللمى » والدة 
المسيح الإنسللان«  أما إتصال الطبيعة البشرية 
بالاهوتيللة فذلللك لم يكللن عن طريللق الاتحاد 
والامتزاج بينهمللا، بل بطريق المصاحبة، وأن 
يسللوع إنسان ، وأن تجسُللم المسيح ،عبارة عن 
مصاحبة بين الكلمة الأبدية والمسيح الإنساني، 
وأن مريللم أمّ، و يجللب ألا يقول أحللد أن مريم 
العللذراء هي والدة إله لأنهللا امرأة فقط ، وليس 

من الممكن أن يتولد الإله من امرأة)14(.

خالف نسللطور بكامه هذا الآراء والأفكار 
التي تبنتها الكنيسللة، والتي دأبت على نشللرها 
وترويجهللا بين النللاس ، إذ أن الاعتقاد المقبول 
والمفروض من الكنيسللة هو أن للسلليد المسيح 
طبيعتين،) إنسللانية وإلهية( وهاتللان الطبيعتان 
حلتّا في شخص واحد وأصبحتا واحدة ،الأب هو 
الإله الذي حلّ في الابن وهو السلليد المسيح)ع( 
وأن السيدة مريم العذراء ولدت الإله وهي أمّه .

وكان يقول أيضللا: » أن المخلوق لا يمكنه 
أن يعطللي حيللاة لغيللر المخلوق، بللل يمكن أن 
يكون أساسللاً لتولد الإنسللان وهو رسللول الله ، 
وروح القللدس لم يخلق كلمللة الله ، بل أنه جعل 
من حضرة مريم معبداً للكلمة ، حيث اسللتقرت 
فيلله ، ثللم تولد ومن أجللل أن يكوّن نفسلله فهو 
محتللاج إلى زمان ويحتاج، أن يبقى أشللهراً في 
الرحللم ، وهذا الأمللر لا يقبل الشللك أنه يمتلك 
طبيعة بشللرية ولكن هذه الطبيعة لها إرتباط مع 
الخالق وأن مريم والدة المسلليح ولا يصحّ لذلك 

أن تسمى ، والدة الله«.

فكان كامه مخالفا لتعاليم الكنيسللة العالمية 
ا دعى رجالها أن يتهموه بالترويج  وعقائدها، ممًّ
لأفللكار وتعليمللات الراهبين )بولس سللمياطي 
وفوتينللوس( اللذين قللالا من قبل )أن المسلليح 
إنسللان فقط( ، وقولهللم هذا كان السللبب وراء 
طردهم مللن المجمع الكنسلليّ العالملليّ أيضا، 
باعتبارهللم مللن أصحللاب البللدع والخرافات، 
وهذه التهمة نفسها إلصقت بالراهب نسطريوس 
ولاتوجد هناك تهمللة أخرى غيرها،  كما يقول 
القس صموئيل: » ولقد كانت بدعة نسطور في 
الواقع هي فقط في اعتباره المسيح إنساناً عادياً 
ولدتلله العذراء، ثم حلّ فيه الاهوت بإرادته أي 

بالمصاحبة لا بالاتحاد«. )15(

بعللد طرد نسللطور مللن الكنيسللة ،كتب له 
أحدهللم وهو القس )كيرلس( يوضح له أسللباب 
الطللرد قائللاً: » لو لم تكن أسللقفاً مللا اهتمّ بك 
أحد، ولكنك على كرسي إبن الله ، فهل يليق بك 
أن تسللتغلّ مركزك هذا في التهجللم عليه بذلك 
التجديللف الذي تعجز عن إثباتلله ؟ كيف هداك 
البحث إلى أن المسيح إنسان ؟ ومن أي المراجع 
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إستخرجت هذه البدعة ؟ أمن العهد القديم أم من 
العهللد الجديد ؟ ومن الللذي حمل خطايا العالم ؟ 
أليس هو المسيح إبن مريم الكلمة المتجسدة؟ أن 
كنت معتقداً أنه نبيّ كموسللى فهل حمل موسى 
أو غيللره مللن الأنبياء خطايا العالللم كما حملها 
السلليد المسلليح ؟ لقد إعترف الجميللع بإلوهيته 

فكيف تنكرها أنت.)16( 

اجتمللع  هللل   431 سللنة  يونيللو   7 وفللي 
القساوسللة فللي )أفسللوس( ورفللض نسللطور 
حضللور هللذا الاجتمللاع، فناقللش المجتمعون 
تعاليم نسطوريوس، بعدها قرروا لعنه وتحريم 
مذهبه من الكنيسللة، وأرسلللوا له رسللالة بذلك 
تمنعه من ممارسة نشاطه كراهب يمثل الكنيسة 
آنذاك، وكان علللى رأس المجتمعين ) كيرلس( 
بابا الإسللكندرية الذي إصطحللب معه أكثر من 

خمسين أسقفاً مصرياً.)17(

 وهكذا طرد نسطوريوس من الكنيسة وحرُم 
مذهبه من بين المذاهب المسيحية الأخرى 

هذا هو سللبب طللرد الراهب نسللطريوس 
من الكنيسة وسللبب تحريم مذهبه واعتباره من 

أصحاب البدع والخرافات.

أمللا تاريخ مذهب النسللطوريين فهو تاريخ 
حافل بالعلم والفلسللفة، وأن نسطور نفسه ،كان  
يمتلللك عقليللة فلسللفية  واعية، علللى عكس ما 
نسللب إليلله الكاتب)مونتكمللري وات( من تهم 
تصفه بالجهل وتصف مذهبه بمذهب الخرافات 
والدجللل، فقللد تميلّلز مذهبه عن بقيللة المذاهب 
المسلليحية الأخرى بالعقانية والمنطقية والعلم 
كما تقدم ،وكان اتباع مذهبه يشللكلون الوساطة 
في نقل العلللم والمعرفة بين الشللرق والغرب، 

وقللد تحللدث الكاتللب )دليللس أوليللري (عللن 
مكانللة هذا المذهب في نقللل العلم والمنطق من 
اليونان  إلى البلدان العربية فقال: » إن المنطق 
الأرسطوي كان مدخاً لتحصيل العلم الاهوتي 
في المللدارس النسللطورية ، وإن بعض الآثار 
اليونانيللة في الطب والفلسللفة والعقائد والنجوم 
والرياضيللات إنتقلللت عللن طريقهللم فللي ذلك 

الزمان إلى البلدان العربية« )18(.

وعلى هذا فقد أصبح واضحاً من أن السبب 
وراء طرد نسللطور من قبل الكنيسللة ورفضها 
لمذهبلله واتهاملله بالخرافة والدجللل هو رفضه 
لتلللك المقللولات الخرافيللة والبدع التللي كانت 
تعيشللها الكنيسللة العالميللة آنللذاك واعتراضه 
عليهللا؛ إذ أن الأفكار التي رفضها ذلك الراهب 
كانت في واقع الأمر تخالف تعاليم السيد المسيح 
ورسللالته السللماوية الحقة التي جاء بها، فأراد 
بذلك أن يعطي للمسيحية مفهوماً عقائدياً مغايراً  
ما كانت تتبناه المسلليحية المبنيللة على المبادئ 
الخاطئة التللي أوجدها بولس وتبناها اتباعه من 
بعده، لذا اعتبرت الكنيسللة هللذا الأمر خروجا 
علللى مبادئها وخطراً علللى مصالحها ، وبذلك 
اعتبرت نسطريوس من أصحاب البدع وكفرته.



219 لسإلم لوح تاو  رتم نوم تاهبش

المبحث الثال��ث : ترجمة الكتاب 
المقدس الى اللغة العربية .

يقللول الكاتللب: أن الكتاب المقللدس أو العهد 
الجديللد بصللورة خاصللة ،لللم يكن موجللوداً في 
الجزيرة العربيللة وإن وجد  فإنه غير مترجم إلى 
العربيللة ، وإذا كانللت هناك ترجمللة فهي لبعض 
نصوصلله فقط، وقد شللكل  هذا الامللر ضعفاً في 
عقيدة الفرد المسيحي آنذاك.                                                       

وللرد على هذه النقطة يمكن القول:

إن مسلليحي الجزيرة العربيللة كانوا يتمتعون 
بعاقات وروابط قوية مع مسيحي العالم وبالذات 
مع الكنيسللة العالمية في رومللا ،وقد برزت  هذه 
الروابط فللي ضوء الاهتمام الخللاص الذي بذلته 
الكنيسللة لهؤلاء، وذلللك في ضوء إرسللالها إلى 
المبلغين والمبشرين إليهم لتعليمهم وتثقيفهم ، وأن 
وجود هؤلاء المبشرين وعملهم بين الناس يتطلب 
لغة مشللتركة للتفاهللم فيما بينهم مللن أجل طرح 
الأفللكار والمعتقدات التي جاءو بها وأرُسلللوا من 
أجلهللا، ويعتبر الإنجيل المصللدر المهم في تبليغ 
تلك الأمور التي تسللعى الكنيسللة إلى نشرها بين 
العرب وخاصة في مجتمع الجزيرة العربية، لهذا 
فإن ترجمة الإنجيل إلى العربية تعد من أساسيات 
وأولويات هذا العمل، لكي يتمكن الناس من قرائته 
وفهمه بصورة صحيحة ، ولو فرضنا عدم وجود 
ترجمللة للإنجيللل آنذاك، فللإن على الكنيسللية أن 
ترسل المبشللرين الذين اتقنوا اللغة العربية قراءة 
وكتابللة ليتمكنوا من التحدث بها ونشللر أفكارهم 
في ضوئها، أو أن يكون هناك من العرب أنفسللهم 
من يسللتطيع القيام بهذه المهمة ليساعد المبشرين 
فللي مهمتهم هذه، وقد أكدت المصللادر التاريخية 
لنللا ذلك إذ أن هناك من العرب من كان يسللتطيع 

التحللدث بتلللك اللغات المهمللة وهللي العبرانية، 
والآراميللة، والسللريانية التي كتللب الإنجيل بها، 
واسللتطاعوا ترجمته إلللى العربية، وهذا ما ذكره 
لنا الأب جرجيس إذ قال : »أن بعض العرب كان 
لهم اطاع باللغة العبرانية والآرامية والسللريانية 
والحبشللية وإن ورقللة بللن نوفللل النصراني كان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب في الإنجيل ما شاء 

أن يكتب« )19(.

فالعبللارة المتقدمة تقول، »فيكتب في الإنجيل 
مللا يشللاء أن يكتب« دلالة واضحللة على ترجمة 

الإنجيل وكتابته.

وقللد أكد الشللاعر عدي بن زيللد العباديّ هذا 
الأمر في شعره الذي يقول فيه:

 وأوتينا الملك والإنجيل نقرأه 

                نشفي بحكمته  أحامنا علا    

وروى البخللاريّ في صحيحلله: أن ورقة بن 
نوفل قرأ الإنجيل باللغة العربية فقد روي عنه أنه 

قال: »وكان رجاً يقرأ الإنجيل بالعربية«)20( . 

أما الأب لويس شلليخو، الذي دافع عن وجود 
ترجمللة في الجاهليلّلة، مؤيدّاً رأيلله بأدلةّ عديدة ، 
فيمكللن الاطللاع عليها فللي كتابلله »النصرانية 

وآدابها« )21(

وأيضاً تبعه عبد المسلليح المقدسللي، في مقال 
قيمّ ظهر في مجلةّ )المشللرق( ،تحت عنوان )نقل 

الكتب المقدّسة إلى العربيةّ قبل الإسام(. )22(

و ذكر هذا الأمر أيضاً الدكتور جوّاد علي في 
كتابه،)المفصل في تاريخ العرب قبل الاسللام(، 
فقللال: »ويظهر مللن بعض روايللات الأخباريين 
أنّ بعللض أهللل الجاهليلّلة كانوا قللد اطلّعوا على 
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التللوراة والإنجيل، وأنهّم وقفللوا على ترجمات 
عربيةّ للكتابين، أو أن هذا الفريق كان قد عرّب 
بنفسلله الكتابيللن كُاً أو بعضللاً، ووقف على ما 
كان عند أهل الكتاب من كتب في الدين. فذكروا 
مثللاً أن )ورقة بللن نوفل( كان يكتللب الكتاب 
العبراني. ويكتب من الإنجيل بالعبرانيةّ ما شاء 
الله أن يكتللب«. وقالوا: »وكان امرؤ تنصّر في 
الجاهليةّ، وكان يكتللب الكتاب العربيّ، ويكتب 
مللن الإنجيل بالعربلليّ ما شللاء الله أن يكتب«. 
وذكللروا مثل ذلك عن )آميةّ بللن أبي الصلت(. 
فقالللوا أنلّله كان قد قللرأ الكتب المقدّسللة، وقالو 
مثللل ذلك عن عدد مللن الأحناف، ولا يسُللتبَْعد 
وجللود ترجمات للكتللاب المقدّس فللي الحيرة، 
لمللا عُرف عنها من تقدّم فللي الثقافة وفي التعلمّ 
والتعليللم، ولوجللود النصللارى المتعلمّين فيها 
بكثرة، وقد وجد المسلللمون فيها حينما دخلوها 
عللدداً مللن الأطفال يتعلمّللون القللراءة والكتابة 
وتدويللن الأناجيل؛ وقد برز نفر منهم، وظهروا 
فللي علوم الاهوت، وتوللّلوا مناصب عالية في 
سلللك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق، 
فللا غرابة إذا ما قللام هؤلاء بتفسللير الأناجيل 
وشللرحها للناس للوقوف عليها. وقد لا يسللتبعد 
تدوينهللم لتفاسلليرها أو لترجمتهللا، لتكللون في 
متنللاول الأيدي، ولاسلليمّا بالنسللبة إلى طابّ 
العلللم المبتدئيللن، وقد لا يسُللتبعد أيضللاً توزيع 
بعض هللذه الترجمات والتفاسللير إلى مواضع 
أخرى، لقراءتها على الوثنييّن وعلى النصارى 

للتبشير. )23(

وعلللى ضوء مللا تقللدم من حديللث، يمكن 
القول،أن الأناجيل المترجمة كانت موجودة بين 
النللاس وفي متناول جميع النصللارى من أتباع 

الدين المسلليحي في الجزيللرة العربية في أثناء 
ظهور الإسللام ،و كانت توزع عليهم للتبشللير 
وهداية الوثنيين الموجودين في الجزيرة آنذاك.

ومللن الجدير بالذكللر، أن الإنجيللل لم يكن 
وحده قد ترجم إلى العربية ، بل أن هناك بعض 
الكتب المسيحية الأخرى ترجمت أيضاً، فهناك 
نسللخة من كتاب مبارزات بولس وكذلك بعض 
المواضيع من النسخة القبطية التي حصل عليها 

من الترجمة العربية عام 578 )24(  .

المبحث الرابع : ادعاءات 
منتغمري وآت حول ورقة بن 

نوفل.

لقد ذكللر الكاتب ،الراهللب ورقة بن نوفل، 
وقللال عنلله، بللأن معلوماته كانت بسلليطة عن 
المسلليحية؛ وأنه لم يقرأ الإنجيل ولم يطلع عليه 
بصورة جيدة، ولهذا ماكان يسللتطيع الدفاع عن 

دينه حين ظهور الإسام. 

 لقد نسي الكاتب أنه حينما تطرق إلى ورقة 
بللن نوفل في الفصل الثاني مللن كتابه المذكور 
قللال:) إن ورقة بللن نوفل كان راهبللاً نصرانياً 
وهللو الذي قللال لمحمللد )ص( إن الآيات التي 
نزلت عليك تشبه تلك التي نزلت على موسى)25(

إن هذا التناقللض الواضح بين القولين وفي 
قضيللة واحدة،يدل على تخبظ الكاتب في توجيه 
التهم وتزيف الحقائق، فحينما تحدث عن وجود 
الفراغ العقائديّ والفكريّ عند المسيحيين وأراد 
إثبللات ذلك في ضوء إدلة واهية، صوّر للقارئ 
أن الراهب ورقة بن نوفل كان راهباً بسيطاً، لم 
يكن ليطلع على الإنجيل بصورة كافية، و حينما 
أراد أن يوحي أن ورقة بن نوفل هو الذي أشار 
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على الرسول )ص( وطمأنه إلى الأمر الذي نزل 
عليه، لم يكن قد وصفه بالمطلع على الإنجيل فقط ،                                                                       
بللل أنه مطلع حتى على الآيللات التي نزلت على 
موسى )ع( من قبل، فهل يعقل أن يكون الشخص 
الللذي اطلللع على كتللاب التوراة، لم يكللن مطلعاً 
علللى كتللاب دينه ولم يعرف ما جللاء فيه؟ وكيف 
يمكن لورقة أن يشير على نبي ويطمئنه على أمر 
دينه، وهو لم يكن مطلعاً على الكتب المقدسة التي 

أشارت لأمر هذا الدين وذكرت ذلك.

إن الكثيللر من الكتللب التاريخيللة تحدثنا عن 
ورقللة بللن نوفل إذ قللال، بأنه كان راهبللاً موحداً 
مطلعللاً علللى الكتب السللماوية وعارفللاً بما جاء 
ولم يكن إنسللاناً بسلليطاً، ،فقللد روى البخاريّ في 
صحيحلله بخصوص ورقة بللن نوفل قال: » كان 
إمرءاً تنصّللر فى الجاهليللة، وكان يكتب الكتاب 
العبرانلليّ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شللاء 
 الله أن يكتللب ، وكان شلليخاً كبيراً قد عمي،« )26( 

 وجللاء فللى تاريللخ الطبللريّ : » وكان ورقة قد 
تنصّللر ، وقرأ الكتب ، وسللمع من أهللل التوراة 
والإنجيل«. )27(                                            

وقال ابن اسللحاق فيلله أيضاً: » فأما ورقة بن 
نوفل فاَسللتحكَم في النصرانيللة ، واتبعَ الكتب من 

أهلها ، حتى علمِ علماً من أهل الكتاب «. )28(

لقللد وردت روايللات عديللدة ومتضاربة عن 
شللخصية ورقة بن نوفل، في المصادر المسيحية 
والإسللامية، اختلفللت هذه الروايات فللي تقيميها 
لهللذه الشللخصية، فالبعض منها تقللول، إن ورقة 
كان قسللاً نصرانيللاً، ومات على ذلللك، والبعض 
الآخر يرى أن ورقة كان حنفياً موحداً ،وروايات 
أخللرى تقول، أنه آمن برسللالة النبي محمد)ص( 
قبللل وفاتلله، وما يهمنللا في الأمللر أن جميع هذه 

الروايات ،وأيللاً كان مصدرها، فإنها جميعا تتفق 
علللى أن ورقة كان عالمللاً دنيللاً نصرانياً، وكان 
يسللعى لتنصير أهل مكة، وقد ترجم الإنجيل إلى 

العبرانية والعربية.

ورقللة  شللخصية  علللى  الإجمللاع  هللذا  إن 
والإعتللراف بعلميتلله ينفي ماقاللله الكتاب مونت 
كمللري وات حوله ،وبذلك تندفع عنه تهمة الجهل 

بالنصرانية وعدم الاطاع عليها.

المبحث الخامس : معلومات 
المهاجرين الى الحبشة عن الديانة 

المسيحية.
إدعى الكاتللب أن الأشللخاص الذين هاجروا 
إلللى الحبشللة لللم تكللن عندهللم معلومللات كافية 
عللن المسلليحية وإنمللا مجرد معلومات سللطحية 

استطاعوا بواسطتها تدبير أمُورهم هناك.

الرد:

 لقللد أثبللت الذين هاجللروا إلى الحبشللة أنهم 
علللى عكس مللا وصفهم بلله الكاتللب من ضعف 
الاطللاع وقلة المعلومات عن الديانة المسلليحية. 
وقللد أراد بتهمته هللذه أن يعطي تصللوراً خاطئاً 
عن القرآن وعن الرسللول)ص( وعن المسلمين، 
وذلللك بللأن القرآن لللم يمتلك فكللرة واضحة عن 
الديانة المسلليحية ، وإنما هناك معلومات سطحية 
وردت فيه عن تلك الديانة، وخاصة في موضوع 
صلب السلليد المسلليح )ع(، وهذا ما سوف نبحثه 

في موضوع مخالفة القرآن للأناجيل.

أما عن المسلللمين الذين هاجروا إلى الحبشللة 
والذين كان يرأسللهم جعفر إبن طالب)ع( فالأمر 
يختلللف تماماً عما ذكللر الكتاب ،فقللد كان لديهم 
الإطاع الكافي عن الديانة المسلليحية و تأريخها 
وعقائدها بالذات عن السلليد المسيح وأمه العذراء 
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مريللم )ع( وأيضاعًللن الأناجيل ومللا جاء فيها 
مللن تعاليللم ،وذلك بدليللل ما أثبتللوه في ضوء 
مناظرتهم المعروفة مع رجال الدين المسلليحي 
هنللاك وبحضللور ملك الحبشللة، وحينمللا أراد 
عمللرو أن يثير غضللب النجاشللي على جعفر 
الطيار ومن معه من المسلللمين، قال للنجاشللي  
إن هؤلاء يسيئون لعيسى وأمه العذراء، فسألهم 
النجاشللي مللا تقولون في عيسللى وأملله ؟ فقرأ 
عليلله جعفر)ع( ماورد فللي القران الكريم ومن 
سللورة مريللم، فلما أتى على ذكر عيسللى وأمه 
رفع النجاشللي بقشللة من سللواكه قدر ما يقذي 
العين، فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون 

نقيرا)29(

وهللذا القول فيه دليللل قاطع علللى أنهم كانوا 
يمتلكللون المعلومات نفسللها التللي كان يمتلكها 

أهل تلك الديانه.

والكاتب لم يكن ليجهل ما يمتلكه المهاجرون 
إلى الحبشللة من معلومات عن المسلليحية فقط، 
بللل انلله كان يجهللل أو يتجاهللل حتى أسللباب 
هجرتهللم إليها ، فقد ذكر في إحللدى رواياته إذ 
قال: »إن سللبب إرسللال الوفد إلى الحبشللة هو 
نتيجة خاف بين مجموعتين هي مجموعة أبي 
بكر ومجموعة جعفر بن أبي طالب والرسللول 
أراد أن ينهي ويتخلص من هذا الخاف فأرسل 
مجموعة جعفر إلى الحبشة« ، وقد ردّ الدكتور 
زريللاب على هذا الللرأي بالقول : »كيف يمكن 
أن يقللع خاف بيللن الصحابة بوجود الرسللول 
)ص( وهللل من الممكن أن الرسللول )ص( لا 
يسللتطيع حلّ هذا الخاف وهو المبعوث من الله 
وأمللره واجب ويجب أن يطُاع ، وإذا كان هناك 
خللاف فلمللاذا لا تنقله لنا المصادر الإسللامية 

الكبرى وخاصة الكتب التاريخية« .)30(

ثم كيف يقع هذا الخاف والقران صريح في 
تعبيره وتوجيهه للمسلمين، إذ أمرهم الله سبحانه 
وتعالى أن يرجعوا إلى الرسللول الأكرم )ص( 
فللي حل نزاعاتهم فقال فللي محكم كتابه العزيز    
سُولَ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ } ياأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ
وهُ  وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنكُمْۖ  فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ
ِ وَالْيوَْمِ  سُللولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنلُلونَ باِللهَّ ِ وَالرَّ إلى اللهَّ
لكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَللنُ تأَوِْيا{ سللورة النساء  الْآخِرِۚ  ذَٰ

الآية59 .

فما أورده الكاتب خاف الواقع الإسللامي 
الللذي تربى عليه المسلللمون منللذ بداية الدعوة 
الإسللامية وخللاف ما جاء في القللران الكريم 

وماأوردته كتب السير والتاريخ.

إن الكاتب بهللذه التهمة أراد حرف الأنظار 
عن الهدف الحقيقي من وراء هجرة المسلللمين 
إلى الحبشللة وتصويرها على أنها وقعت بسبب 
خللاف بيللن المسلللمين وليللس بسللبب الظلللم 
والاضطهللاد الذي تعرضوا للله من قريش، لذا 
يمكللن القول أن هذه التهمة لا تخلو من تحريف 
كسللابقاتها مللن التهللم ،فهللي من وحللي عقيدة 
المؤلللف وادعاءاتلله، هللي دعللوى بعيللدة عن 

الحقيقة والصدق.
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الخاتمة

 1-إن )مونتكمللري وات( لم يكن الأول والأخير 
مللن أولئك المستشللرقين الحاقدين الذين يحاولون 
النيل من الرسول الكريم )ص(وشخصيته المقدسة 
،فهنللاك الكثير ممللن رفعوا أصواتهم المشللؤمة 
ودعواتهم المغرضة ولا يزالون يرفعونها في كل 
يوم وفي كل محفل من محافلهم المختلفة المدعومة 
من الصهيونية العالمية وبأشللكال مختلفة، وتضل 
نتيجتها الخيبة والفشللل، فمهما بلغ الاختاف بين  
المسلللمين وكبر الخاف بينهم، لكن قضية الدفاع 
عن الرسللول)ص( والدين الحنيللف توحدهم في 

وجه تلك المؤامرات الفاشلة.

2-إن هللذه الأصللوات أن نمّللت فإنمللا تنللم عن 
البغض الشللديد والحقد الدفين على الإسام ونبيه 
العظيللم، وقد عبروا عن حقدهم هللذا تارة بالقول 
وتارة بالفعل الشللنيع ، وقد تجلى أخيرا بصورته 
الوقحة حينما أساؤا إلى نبي الإسام)ص( والقرآن 
الكريللم عبر ما نشللرته بعض صحفهللم أومأ بثته 
وتبثلله أغلب فضائياتهم من أفام مسلليئة، تسلليئ 
للرسللول )ص( والدين الحنيللف، وآخرها وليس 
أخيرها إقدامهم على تمزيق وحرق القران الكريم 
أمللام الملأ، متحديللن بهذا الفعل مشللاعر مايين 

المسلمين في العالم.

إن الشللعارات الكاذبللة والنللداءات المزيفة التي 
يرددها أعداء الإسللام من بعض المستشللرقين، 
لللن يصغي إليها ولن يصدقها الا من ضعف عقله 
ومرضت نفسلله من أنصاف المثقفين ، المتشبثين 
بالثقافات المسللتوردة من الغرب ومن مؤسسللاته 
المشبوهة العديدة المنتشللرة في أنحاء العالم التي 

تختفي وراء عنوانين ومسميات مختلفة.

إن المسؤولية اليوم يتحملها الجميع ، من  مثقفين 
وسياسلليين ورجللال ديللن مخلصيللن وغيرهللم 
مللن طبقللات المجتمع الأخللرى ،للللرد على هذه 
الافتللراءات والتهم الرخيصة، وبيللان حقيقية ما 
يدور حولنا من مؤامرات ،قد يشترك فيها البعض 
بعلللم أو بللدون علللم من الذيللن تركوا مسللؤولية 
الاصاح  ومسللؤولية الدفاع عن الأمة و مبادئها 
وعملللوا بروح) الأنا( والتكفيللر والتميز الطائفي 
والقومي المقيت ،والذي كان السبب وراء تراجع 
الأمللة وابتعادهللا عن دينها وتركها لمسللؤولياتها 

الشرعية والأخاقية.

3-إن مونتكمللري وات تعمد الإسللاءة إلى الدين 
الأكللرم)ص(  الرسللول  وشللخصية  الإسللامي 
بطرحه لموارد الشبهة بحجة أنها حقائق تأريخية 
وعقائدية كانت موجودة في الجزيرة العربية فترة 

ظهور الإسام.

4-إن اعتماده على المصادر المسلليحية وخاصة 
الكنيسية العالمية دون اللجوء إلى مصادر موثوقة 
أخرى سللواءً في اتهامه  للنسطوريين واليعقوبين 
بأنهللم أصحللاب بللدع وخرافللات أو غيرهم من 
الشخصيات المسيحية الأخرى يدل دلالة واضحة 
أنه قصد التشللويه في ذلك وإيهام البسطاء بخالف 

الواقع التاريخي والعقائدي لتك الشخصيات.

5-إن جهللله أو تجاهله لوجود نسللخ من الإنجيل 
المترجمة فللي الجزيرة العربيللة، يعني أنه قصد 
تزويللر الواقللع الذي أثبتتلله المصللادر التاريخية 

المعتبرة كما قدمنا في البحث.

6-إن عللدم دراسللته الدقيقللة لتاريللخ الصللدر 
الأول مللن الإسللام وعدم اطاعه علللى المفهوم 
العقائللدي العميللق، دفعلله إلى أن يرى أن سللبب 
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هجرة المسلللمين إلى الحبشللة هو نتيجة خاف 
بيللن فئتين مللن المسلللمين وأيضللاً اتهامه إلى 
المهاجرين إلى الحبشللة أنهللم ما كانوا يمتلكون 
الاطاعات الكافية عن الدين الإسللامي، وهذا 
خاف ما أثبتته واقعة المناظرة بينهم وبين ملك 
الحبشللة ورهبانها، بحيث اسللتطاع المسلللمون 
المهاجرون تقديم المعلومات الدقيقة عن السلليد 
المسيح ووالدته مريم)ع( وعن الدين المسيحي.

7- قللد  رأينا في تلك الشللبهات ،أنها شللبهات 
مقصودة لتشللويه الحقائق عن ظهور الإسللام 
وانتشللاره آنللذاك في الجزيللرة العربيللة، وأن 
الكاتللب لللم يقللدم أدلللة وبراهين واقعيللة تثبت 
ادعاءاته، وإن تلك الشللبهات لا يمكن تمريرها 
الا على أنصللاف المثقفين والبسللطاء، والأدلة 

التي قدمناه في البحث تثبت ذلك.
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Doubts of montgonery about Isham and responded to 
Assistant .Hussein Abdel Amir Youssef 
University of Ahl Al- bait .

What prompted me to write this topic was a reading of the book 
)Contrasting Christian and Islamic Ideas (by the English writer 
Montmery Watt, a contemporary English orientalist born in 1909. 

His father, Reverend Andrew Watt, studied at Larch Academy, George Watson 
College, Edinburgh, the University of Edinburgh, and Balliol College, Oxford.  And 
the University of Jena in Germany, the University of Oxford and the University 
of Edinburgh, respectively. He worked as a pastor for several churches in London 
and in Edinburgh, and specialized in Islam at the Anglican priest in Jerusalem. He 
obtained a professor،s degree in  1964.

We have dealt with the response to the most important suspicions mentioned in 
this writing about the personality of the Messenger )peace be upon him(, the Noble 
Qur،an and the true Islamic religion.  We have discussed it in the form of demands, 
which are:

1.The first requirement is to respond to the author's claim that there were no scholars 
and thinkers in the Arabian Peninsula during the emergence of Islam

2.The second requirement, responding to the suspicion that most of the Christians in 
the Arabian Peninsula were among the heretics, who were expelled by the Universal 
Church during the emergence of Islam, so they believed in it.

3.The third requirement, responding to a suspicion, that the holy book was not 
present in the Arabian Peninsula, and if it exists, it is not translated into the Arabic 
language.

4.The fourth requirement, responding to the suspicion that the monk Waraqa bin 
Nofal had simple information about the Christian religion.

For these reasons, the writer believes that the Islamic religion has spread in the 
Arabian Peninsula and many Christians have believed in it.Then, at the end of our 
research, we presented a summary of the research as well as the important results 
that we derived from it, and God is the guardian of success.


